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  وأثرها  الطيبةأهمية الكلمة: العنصر الأول
ِإن للكلمة أهميتها في دين الإسلام، فقد ترفع صاحبها أعلى الدرجات، وقـد >ـوي بـه في النـار دركـات، ففـي صـحيح البخـاري، عـن أبي ََّ ْ َ ََ هريــرة َ َْ ُ

َرضي االله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َُ َ ِّ ِ َّإن العبـد ليـتكلم بالكلمة مـن رضـوان الله لا يـلقـي لهـا بالا يـرفـعه اللـه cا درجـات، وإن «: ْ َِّ َِ ٍَـ ِ ِ َِ َ َـ َُ َ َِـ ُـ َُ َُّ َّـ ََّ ْ ً َ ََ ِ ِْ َ َِ َ ْ ِ ْ َْ ِْ ُ َ َ َ ْ
َالعبد ليتكلم بالكلم ِ َ َْ ِْ ُ َّ َََ َ َة من سخط الله لا يـلقي لها بالا يـهوي cا في جهنَّمَْ َ ََ َ َ ُ َِ ِ ِ ْ ًَ َ َِ ْ ِ ِ َِّ ِ َ ْ«. 

c ـا ا آخرين، ًبالكلمة رفع االله أقواما، وحطcا تنفذ الأحكام، وcا يفرق بين الحلال والحرام، وcا يخرج، وcَّبالكلمة يدخل العبد في الإسلام، و َّ ِ
ُّتسـتحل الفــروج، وcــا تحـرم، وcــا يج َ ُْلــد القـاذف، وcــا ينطــق الشـاهد، وcــا ينصــر المظلـوم، ويقــتص مــن الظـالم، وcــا يــؤمر بـالمعروف، ويـنهــى عــن ُ ُ

ُالمنكر، وcا يقرأ القرآن، ويسبح الرحمن، وcا يجرح اللئيم، ويعدل الكريم، وcا تثبت الحقوق، وتحقن الدماء، وcا تشـتعل الحـروب، وcـا تتوقـف،  ُ َّ
 .سخوcا يتم البيع وينف
ُالكلمــة الطيبــة َجــواز ســفر إلى القلــوب، يهــش لهــا الســمع، وتســر cــا الــنفس، وينشــرح لهــا القلــب، فتبقــي فيــه أثرهــا الطيــب، وتنشــر فيــه أريجهــا : ُ ُ ُ ُ ُّ َ ُ

 .ٌالفواح، وتؤتي أكلها كل حين؛ هي توثيق أواصر، وتقوية روابط، وتعزيز وشائج، ونشر وئام؛ ورضوان من االله أكبر
ت بالكلمة الطي ًبة تحصل الرغبات كلها، فكم قربت بعيدا، ويسرت صعبا، وذللت عسيرا، وفتحت أبوابـا، وعبـدت طرقـا، وهيـأت أسـبابا، وبلغـ ً ً ًً ً

 .غايات لا تبلغ إلا بشق الأنفس؛ يسيرة على المتقين، فقد نشرت في بحورهم شراعها، وألقت عليهم رياحها، فطابت cا صدورهم
: ظــلال، مثمــرة يانعــة، ضــربت في بــاطن الأرض جــذورها، وتمــددت في الآفــاق أغصــاFا وفروعهــا؛ قــال االله تعــالىالكلمــة الطيبــة شــجرة وارفــة ال

ِألم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها في السماء تـؤتي أكلها كـل حين بـ{  ٍِ ِـ ٍَّ ُ ُ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َُ َ َِ ِْ َ َُ َِ َ َ ََّ ُ َْ ٌ َ ْ َ َ َِّ ٍَِّ َ ًَ ً ِ ً َ ُ َّ َ َ ْ َإذن رcـا ويضـرب اللـه الأمثـال َْ َ ْ َُ ْ َّ ُِ َْ َ َ َِّ ِ ْ ِ
َللنَّاس لعلهم يـتذكرون  ُ َّ َ ََ ْ ُ ََّ َ ِ ُوالكلمـة «: لذلك عـد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم طيـب الكـلام مـن الصـدقات حيـث قـال؛ ].٢٥-٢٤: إبراهيم[} ِ َ َِ َ ْ

ٌَالطيبـة صــدقة َ َ ُ ة لا تخــتص بالمــال، بــل كــل مــا يقــرب إلى االله فهــو صــدقة بــالمعنى العــام؛ لأن الصــدق: "قــال ابــن عثيمــين رحمــه االله؛ )متفــق عليــه( » ََِّّ
 ] .شرح رياض الصالحين" [فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان االله عز وجل

: فـاطر[} فعـهإليه يصعد الكلم الطيـب والعمـل الصـالح ير{أبدلوا مجالسكم واجتماعاتكم بالكلم الطيب فهو سريع الصعود إلى االله؛ : عباد االله
ُإليه يصعد الكلم الطيب{: وقوله: "قال ابن كثير رحمه االله]. ١٠ َِّّ ُ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َْ الذكر والـتلاوة والـدعاء، قالـه غـير واحـد مـن السـلف؛ وقـال عبـد االله : يعني} ِ

االله أكــبر، تبــارك االله، أخــذهن ملــك ســبحان االله وبحمــده، والحمــد الله، ولا إلــه إلا االله، و: إن العبــد المســلم إذا قــال: بــن مســعود رضــي االله عنــه
ٍفجعلهـن تحــت جناحــه، ثم صـعد cــن إلى الســماء، فـلا يمر cــن علـى جمــع مــن الملائكـة إلا اســتغفروا لقــائلهن، حـتى يجــيء cــن وجـه الــرحمن عــز  ْ ـُّـ َ

ُإليه يصعد الكلـم الطيـب والعمـل الصـالح يـرفـعه{: وجل، ثم قرأ عبد االله ُـ َ ََ َْ َُ ِ َِّ ُ َ َْ ُْ َِّّ ُ َ ُ ْ ِ َْ  رضـي االله -َوفي الأثـر عـن عمـر وأبي الـدرداء ؛ ]تفسـير ابـن كثـير " [}ِ
ُواالله لولا أن أجالس إخوة لي ينتـقون أطايب القول كما يلتقط أطايب الثمر، لأحببت أن ألحق باالله الآن: "قال: -عنهما  َْ َ ُ َ َ" 

لملـوك أعلـن في الدولـة بـأن مـن يقـول كلمـة طيبـة فلـه جـائزة يحكـى أن أحـد ا: وأختم هذا العنصر cـذه القصـة الـتي تـدل علـى ثمـرة الكلمـة الطيبـة
ًإذ رأى فلاحــا عجــوزا في التســعينات مــن عمــره وهــو يغــرس شــجرة زيتــون؛ فقــال لــه   دينــار؛ وفي يــوم كــان الملــك يســير بحاشــيته في المدينــة٤٠٠ ً



  )٢(  

فقــال الفــلاح ! ســعين مــن عمــرك، وقــد دنــا أجلــك؟لمــاذا تغــرس شــجرة الزيتــون وهــي تحتــاج إلى ثلاثــين ســنة لتثمــر وأنــت عجــوز في الت: الملــك 
) ٤٠٠(أحسنت فهـذه كلمـة طيبـة فـأمر أن يعطـوه : فقال الملك !! السابقون زرعوا ونحن حصدنا؛ ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون: العجوز 
ثمـر بعـد ثلاثـين سـنة وشـجرتي أثمـرت لأن شجرة الزيتـون ت: فقال الفلاح! لماذا ابتسمت؟: فقال الملك... فأخذها الفلاح العجوز وابتسم دينار
لأن : فقــال الفـــلاح! لمـــاذا ابتســمت؟: فقــال الملــك!! دينــار أخـــرى، فأخــذها الفــلاح وابتســـم) ٤٠٠(أحســـنت أعطــوه : فقــال الملــك !! الآن 

ك بسـرعة مـن عنـد دينـار أخـرى؛ ثم تحـرك الملـ) ٤٠٠(أحسـنت أعطـوه : فقـال الملـك!! شجرة الزيتـون تثمـر مـرة في السـنة وشـجرتي أثمـرت مـرتين
إذا جلست إلى الصـباح فـإن خـزائن الأمـوال سـتنتهي وكلمـات الفـلاح العجـوز : لماذا تحركت بسرعة؟ فقال الملك: الفلاح؛ فقال له رئيس الجند

 !!ًفالكلم الطيب يثمر دائما ....!! لا تنتهي
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ُ مـا لا تفعلـه قـوة المـدافع والطـائرات، -في أكثـر الأحيـان-ام اjتمع ووحدته وائتلافه، والحوار الهادئ المقنع يفعل الحوار من أفضل الطرق لقوإن 
وإذا كان كذلك، وأراد المسلمون أن يحموا أوطاFم، ويحفظوا وحدة أمتهم، فعليهم بالحوار؛ لأنه لا غنى لهم عنـه، فهـو وسـيلة أساسـية للتواصـل 

 .ع أصحاب الانحراف الفكري والعقدي، وليس القمع، فللوصول إلى الحق لا بد من اتباع الحوارمع الآخرين، وإقنا
 . أولى الأولويات وأهم المهماتهيهو غياب سنة الحوار التي إن الداء الأكبر الذي استشرى في زماننا، وأدى إلى ظهور كل هذه التناقضات 

أمـا إذا كـان الخـلاف ؛  إن كـان الحـق هـو الرائـد والمطلـوبتحاورين من الغلو وشتم الآخرينفقواعد الحوار والاختلاف وضوابطه هي العاصم للم
ًانتصارا لأهواء سياسية وتعصبا أعمى، فهذا أمر لا ينفع معه قواعد ولا ضوابط، إذ إن الهوى ليس له ضوابط ولا موازين، ولـذلك حـذرنا المـولى  ً

ِومن أضل ممن اتـبع هواه بغير هدى من الله{:  من اتباع الهوى فقال سبحانه وتعالى-عز وجل- َِّ َ َ ًَ َُ َِْ ِ ُ َ َ ََ َّْ َِّ ُّ َ  ] .٥٠: القصص[} َ
ًإذا أراد أن يكــون حــواره ناجحــا-وينبغــي للمحــاور  ًأن يتحلــى بصــفات وآداب المحــاور النــاجح؛ كــأن يكــون متواضــعا هادئــا سلســا، : ُ ً ًمخلصــا؛ ً

ُّيحدث حـديثا لـو شـاء العـاد :" -ُكما نقلت عائشة رضي االله عنهـا-صلى االله عليه وسلم ًحسن الإلقاء، بعيدا عن رفع صوته، فقد كان النبي  ً ُ ِّ ُـ
ِأن يحصيه لأحصـاه، لم يكـن يسـرد الحـديث كسـردكم َ ُِ َ ِ ؛ فـلا بـد للمحـاور مـن التجـرد في طلـب الحـق، والحـذر مـن التعصـب ]البخـاري ومسـلم" [ُ

ب أفكـاره الـتي سـيطرحها علـى محـاوره، وأن يكـون ذا علـم وفهـم، حـتى لا : اور كـذلكوعلى المح .والهوى، وإظهار الغلبة واjادلة بالباطل ِّـأن يرت ُ
َّيخــذل الحــق بضــعف علمــه، وحــتى لا يقتنــع هــو بالباطــل الــذي مــع خصــمه، لجهلــه وضــعف علمــه، وقــد ذم االله عــز وجــل الــذين يجــادلون في االله 

ِومن النَّاس من يجادل في{:بغير علم، فقال تعالى ُ ِ َُ َ ِ َ ٍ الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرَِ ِِ ِ ِ ُِّ ٍ َ َ ََ ًَ َُ ٍ ْ ْ ِ   ) ٨: الحج( }َّ
ًمـا نـاظرت أحـدا : "-رحمـه االله-َُُّأن يكون همه طلب الحق وإيصاله للآخرين، وليس الانتصار للنفس، يقول الإمام الشافعي : ومن آداب المحاور ُ

ّقط، إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه ر َّ ُعاية من االله وحفظ، وما ناظرت أحدا، إلا ولم أبال بين االله الحق علـى لسـاني أو لسـانهُ ّ ِ ً ٌ "
ّ في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفـرق بـين أن تظهـر الضـالة علـى يـده،  المحاورأن يكون ":لغزالي؛ ويقول الإمام أبو حامد ا]أبو نعيم في الحلية[

 " .ً لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحقًأو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا
 الإمـام – مـثلا –ويضاف إلى الصفات السابقة للمحاور صفات الذكاء وسرعة البديهة والقدرة على دحض الشبهات والرد عليها ؛ ولنضـرب 

ب أحـد المحـاورين اjـادلين إلى الإمــام الشـافعي، وقـال لـهالشـافعي؛ ف يـف يكــون إبلـيس مخلوقـا مـن النـار، ويعذبــه االله ك: فـي يـوم مـن الأيــام، ذهـ
فقال . ًففكر الإمام الشافعى قليلا، ثم أحضر قطعة من الطين الجاف، وقذف cا الرجل، فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب! بالنار؟

فلــم يــرد الرجــل وفهــم مــا ! طــين؟كيــف تكــون مخلوقــا مــن الطــين ويوجعــك ال: نعــم، أوجعتــني فقــال الشــافعي: قــال! هــل أوجعتــك؟: لــه الشــافعي
 !! من نار، وسوف يعذبه بالنار- تعالى-خلقه االله: قصده الإمام الشافعي، وأدرك أن الشيطان كذلك

الـدليل هـو : ففكر لحظـة، ثم قـال لهـم. ًوذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي، وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلا على وجود االله عز وجل
ورقـة التـوت : "فقـال الإمـام الشـافعى! ًكيـف تكـون ورقـة التـوت دلـيلا علـى وجـود االله؟: فتعجب الناس من هذه الإجابـة، وتسـاءلوا.ورقة التوت
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فمـن .. ًطعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخـرج عسـلا، وإذا أكلهـا الظـبي أخـرج المسـك ذا الرائحـة الطيبـة
 ! خالق الكون العظيم- سبحانه وتعالى-إنه االله! ".ل وعدد المخارج؟الذي وحد الأص
 فالغايــة مــن الحــوار إقامــة الحجــة ودفــع الشــبهة ؛ إقامــة الحجــة:منهــاؤتي ثمــاره المرجــوة  ومقاصــد ســامية حــتى يــاللحــوار أهــدافإن : أيهــا المســلمون

 فــالحوار الهــادئ مفتــاح  بــالتي هــي أحســن؛ الــدعوة:؛ ومنهــا. للوصــول إلى الحــقوالفاســد مــن القــول والــرأي؛ والســير بطــرق الاســتدلال الصــحيح
ُادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظـة الحسنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسن{:لوب وطريق إلى النفوس قال تعالىللق َ َ َ َـَـ َْـ َ َ

ِ َِّ ِ ُِْْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ : ومنهـا] .١٢٥: النحـل[} ُ
ر تضــييق هــوة الخــلاف، وتقريــب وجهــات النظــر، وإيجــاد حــل وســط يرضــي الأطــراف في زمــن كثــر فيــه  فمــن ثمــرات الحــوا؛تقريــب وجهــات النظــر
ِوكــذلك نـفصل الآيــات {: كشــف الشــبهات والــرد علــى الأباطيــل، لإظهــار الحــق وإزهــاق الباطــل، كمــا قــال تعــالى:  ومنهــا.التبــاغض والتنــاحر َ ْ ُ ِّــ َُ َ ِ َ ََ

َولتستبين سبيل المجرمين َِِ ْ ُ َْ ُ ِ َِ َ َْ   ] .٥٥:نعامالأ[} ِ
ُّفالغايـــة مـــن الحـــوار إقامـــة الحجـــة ، ودفـــع الشـــبهة والفاســـد مـــن القـــول والـــرأي؛ فهـــو تعـــاون مـــن المتنـــاظرين علـــى معرفـــة الحقيقـــة والتوصـــل إليهـــا،  َّ

ُ ُ ُ
ت إنمــا وضــع:" يقــول الحــافظ الــذهبي. ليكشــف كــل طــرف مــا خفــي علــى صــاحبه منهــا، والســير بطــرق الاســتدلال الصــحيح للوصــول إلى الحــق

َالمناظرة لكشف الحق ، وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه ، وتنبيه الأغفل الأضعف  َ ِ َ ِ ِ ِّ." 
 نماذج من الحوار في القرآن والسنة : العنصر الثالث

ُ بنمــاذج عديــدة لأســلوب الحــوار الراقــي والهــادف إلى بنــاء أمــة علــى أســس قويمــة وع النــبي الأمــينلقــد حفــل القــرآن الكــريم وســنة ٍ ٍمد متينــة ؛ وفي ٍ ٍ ـُـ
فـردت فيهـا مؤلفـات ومصـنفات؛ وأجيـزت فيهـا بحـوث علميـة لنيـل درجـتي ُالحقيقة لا تسـعفنا هـذه الوريقـات في ذكـر جميـع هـذه النمـاذج؛ فقـد أ

 :ثة مواضعولقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلا .الماجستير والدكتوراه؛ ولكني أقف مع بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر 
ًوكان له ثمر فـقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثـر منك مالا وأعز نـفرا{ :الأول ََُ َ َُّ ًَ َ َ ََ ََ َ َْ ِ ِ ِْ ُ َُ ٌِ َُ َ ُ ِ ِ َ َ ََ ََ ُ  )٣٤: الكهف(} ََ
َّقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تـراب ثم من نطفة ثم  {:الثاني َُّ ٍُ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ٍُ َُ َ َ َ ِ َّ ِ َ ْ َ َ ُُِ َُ َ ُ َ ُ َُ َ َ ًسواك رجلا َ ُ ََ َ  )٣٧: الكهف( }َّ
ٌ قد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير{: الثالث ِْ َ ُ َ ٌَ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َُّ َّ َّ ََّّ ِ َِ ُ َ َ ََُ َ ََ ُْ َ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ُِ َِّ َ َ  )١: اjادلة(} َْ

 منهـا مـا دار بـين االله عـز وجـل وملائكتـه في موضـوع - رقـم الآيـة الأولى مـن كـل حـوارتُ ذكـر-لعظيم نماذج كثـيرة مـن الحـوارن اآولقد قدم القر
 يحـي، ومنها ما دار بين االله سبحانه وتعالى وبين إبراهيم عليـه السـلام عنـدما طلـب مـن ربـه أن يريـه كيـف)٣٠: البقرة( خلق آدم عليه السلام 

 إذ ، وقصـة عيسـى عليـه السـلام)١٤٣: الأعـراف( لـب مـن ربـه أن يسـمح لـه برؤيتـه طحـين ؛ وقصـة موسـى عليـه السـلام)٢٦٠: ةالبقر( الموتى
: الكهــف( ؛ والحــوار في قصــة أصــحاب الجنتــين)١١٦:  المائــدة(؟ســأله ربــه عمــا إذا كــان طلــب مــن النــاس أن يتخــذوه وأمــه إلهــين مــن دون االله

، وقصـة موسـى )٢٧: المائـدة(، وقصـة ابـني آدم)٢١: ص(ين، وقصة داود عليه السلام مع الخصم)٧٦: القصص(، وقصة قارون مع قومه)٣٢
 ). ٣١: سبأ(، والحوار بين السادة والأتباع يوم القيامة)٦٥: الكهف(عليه السلام مع العبد الصالح

ًومن اطلع على هذه النماذج وغيرها يتأكد لنا أن القرآن الكريم يعتمـد اعتمـادا كبـيرا علـى أسـلوب الحـوار في توضـيح المواقـف،  وجـلاء الحقـائق؛ ً
ًوهداية العقل وتحريك الوجدان، واستجاشـة الضـمير، وفـتح المسـالك الـتي تـؤدي إلى حسـن التلقـي والاسـتجابة، والتـدرج بالحجـة احترامـا لكرامـة 

 . الإنسان وإعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع على بينة ونور 
لوجــدنا نمــاذج عديــدة للحــوار بــين النــبي صــلى االله عليــه وســلم وبــين جميــع أطيــاف وأفــراد ولــو انتقلنــا إلى ســنة النــبي الكــريم صــلى االله عليــه وســلم 

 !! صغارا وكبارا؛ نساء ورجالا ؛ شبابا وشيوخا؛ مسلمين وغير مسلمين؛ مطيعين وعاصين؛ محسنين ومسيئين :اjتمع
حيـث رجـع صـلى ."...بيت قلبـه أثنـاء الـوحي خديجة في تثوإن أجمل حوار سجله التاريخ مع زوجاته ؛ حواره صلى االله عليه وسلم مع السيدة 

لقـد : زملوني؛ فزملوه حتى ذهب عنه الـروع فقـال لخديجـة وأخبرهـا الخـبر: االله عليه وسلم يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة رضي االله عنها فقال



  )٤(  

كـلا واالله مـا يخزيـك االله أبـدا، إنـك لتصـل الـرحم، و تصـدق الحـديث، وتحمـل الكـل، وتكسـب المعـدوم، : يجـةفقالـت خد. خشيت على نفسي
 ) .البخاري....." (ت به حتى أتت ورقة بن نوفلوتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ثم انطلق

صـلى االله ، فقالـت للنـبي عليـه السـلام لتتأكـد مـن حقيقتـهيـل وفكرت السيدة خديجة رضي االله عنها بعقلها الرشـيد ورأيهـا السـديد أن تختـبر جبر
إذا جــاءك فــأخبرني بــه، فجــاءه : نعــم، قالــت:  بصــاحبك هــذا الــذي يأتيــك إذا جــاءك؟ قــالأتســتطيع أن تخــبرني: يــا ابــن عــم:" عليــه وســلم  فــ

 عـم فـاجلس علـى فخـذي اليسـرى، فقـام قـم يـا ابـن: يـا خديجـة هـذا جبريـل قـد جـاءني، فقالـت: ال رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقجبريل
ـترســول االله صــلى ا فتحــول فاقعــد علــى فخــذي اليمــنى، فتحــول رســول االله : نعــم ، قالــت:؟ قــالهــل تــراه: الله عليــه وســلم فجلــس عليهــا، فقالـ

الله صـلى فتحـول فـاجلس في حجـري، فتحـول رسـول ا: قالـت. نعـم:؟ قـالهـل تـراه: لـى فخـذها اليمـنى، فقالـتصلى االله عليه وسـلم فجلـس ع
 حجرهــا ثم نعــم ، فحســرت فألقــت خمارهــا، ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم في:هــل تــراه؟ قــال: االله عليــه وســلم فجلــس في حجرهــا، قالــت

؛ وحسـنه الهيثمـي في ابن هشام؛ والطبرانيسيرة !!"(ا هذا بشيطانيا ابن عم اثبت وأبشر، فواالله إنه ملك، م: لا ، قالت: هل تراه؟ قال: قالت
وما فعلته السيدة خديجة رضي االله عنها يدل على شدة ذكائها وبعد نظرها، وحرصها على تسـكين النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ). مع الزوائدمج

 !!.وتبشيره وتثبيته، لأن الملك غادر المكان عندما كشفت رأسها وأدركت أن هذا التصرف لا يتصرفه شيطان، بل هو ملك من الملائكة
 االله عنها؛ يحاورها النبي صلى االله عليه وسلم ويراعـي صـغر سـنها؛ فقـد دخـل عليهـا صـلى االله عليـه وسـلم يومـا وهـي تلعـب وهذه عائشة رضي

؛ وكــان صــلى االله عليــه وســلم يســمر معهــن )الطبقــات لابــن ســعد".(خيــل ســليمان ، فضــحك: مــا هــذا يــا عائشــة ؟ فقالــت : بالبنــات فقــال
 صــلى االله عليــه  الســنة شــيئا مــن هــذا الســمر الشــائق، فــانظر مــثلا إلى تحــديث الســيدة عائشــة النــبيمســتمعا إلى أحــاديثهن، وحفظــت لنــا كتــب

؛ وكانـت تحـاوره بكونـه تزوجهـا )البخـاري(، "كنـت لـك كـأبي زرع لأم زرع : " ، وقول النبي صلى االله عليه وسلم لها بعدهوسلم حديث أم زرع
ت تفتخــر cــذا وتــدل أحيانــا  أرأيــت لــو نزلــت واديــا، وفيــه : بــه إدلال الحبيــب أمــام النــبي صــلى االله عليــه وســلم فتقــول لــهبكــرا دون غيرهــا؛ وكانــ

 .) البخاري" (في الذي لم يرتع منها : " شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يأكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال
َّدخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا : "  فعن عائشة قالت: وكان صلى االله عليه وسلم مثلا أعلى للحوار في حل الخلافات العائلية

: فقــال. يــا رســول االله ! نعــم : ســببت عائشــة ؟ فقالــت! يــا فاطمــة: فــدعا فاطمــة فقــال. ســبتني فاطمــة : مــا يبكيكــي؟ فقلــت : فقــال. أبكــي 
: قالـت فاطمـة . فـإني أحـب عائشـة ، فأحبيهـا : لقـا! بلـى : وتبغضين مـن أبغـض ؟ قالـت : قال ! . نعم : ألست تحبين من أحب ؟ قالت 
 ).رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح". (لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا 

 زوجاته، فقد كان صلى االله عليـه وسـلم إذا من مع زوجاته فأعطى كل مستوى حقه إن الرسول صلى االله عليه وسلم؛ ارتقى في مستوى حواره
ـ يرها في أمــوره، كمــا أنــه صــلى االله عليــه وســلم كــان حريصــا علــى دخــل بيتــه بــدء بالتحيـ ة والســلام، ثم يســأل عــن حــال زوجــه ويتفقــدها ويستشــ

مشاعر زوجه من حيث إدخال الفرحة إلى قلبها ومواسا>ا في حزFا، كما كان صلى االله عليه وسلم حريصـا علـى أن يقـول لزوجـه مـا تحـب أن 
الحــديث والحــوار مــع زوجاتــه؛ وتخصــيص  حوائجهــا فيقضــيها إكرامــا واحترامــا لهــا؛ وكــان يكثــر مــن تســمع مــن حســن القــول، وكــان يســألها عــن

 . الأوقات لذلك رغم ما كان يعانيه من عبء المسئولية التي اختارها له االله عز و جل
 أن فـتى شـابا أتـى النـبي صـلى االله عليـه :وانظر إلى حوار النبي صلى االله مـع فئـة العصـاة وكيـف حـاور النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فعـن أبي أمامـة

قــال . فجلــس : قـال . فـدنا منــه قريبــا . ادنــه : فقـال ! فأقبــل القـوم عليــه فزجــروه وقـالوا مــه مــه . ائــذن لي بـالزنى ! يـا رســول االله : وسـلم فقــال 
جعلـني ! لا واالله يـا رسـول االله : بـه لابنتـك ؟ قـال قال أفتح. ولا الناس يحبونه لأمها>م : قال . لا واالله جعلني االله فداك : أتحبه لأمك ؟ قال 

ـك ؟ قــال . ولا النــاس يحبونــه لبنــا>م : قــال . االله فــداك  قــال . ولا النــاس يحبونــه لأخــوا>م : قــال . لا واالله جعلــني االله فــداك : قــال أتحبــه لأختـ
. لا واالله جعلــني االله فـــداك : قـــال أتحبــه لخالتــك ؟ قـــال . >م ولا النــاس يحبونـــه لعمــا: قــال . لا واالله جعلــني االله فـــداك : أتحبــه لعمتــك ؟ قـــال 

ـك الفــتى . اغفــر ذنبــه وطهــر قلبــه وحصــن فرجــه ! اللهــم : فوضــع يــده عليــه وقــال : قــال . ولا النــاس يحبونــه لخــالا>م : قــال  فلــم يكــن بعــد ذلـ
 )الصحيحة للألباني " . ( يلتفت إلى شيء



  )٥(  

م مع اليهود؛  فقـد جـاء يهـودي إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يختـبر صـدقه في الـدعوة وقـد ابتـاع منـه وما أجمل حوار النبي صلى االله عليه وسل
ًتمرا إلى أجل، فطالبه قبل حلول الأجل مغلظا له في القول وسط القوم، فكان قوله إنكم يا بني عبدالمطلب قوم مطل، فهم به عمـر رضـي االله : ً

أنــا وهــو كنــا أحــوج منــك إلى غــير هــذا، أن تــأمرني بحســن الأداء، وتــأمره بحســن : م وقــال لــه يــا عمــرعنــه؛ فمنعــه الرســول صــلى االله عليــه وســل
البيهقـــي والطـــبراني "( ًالاقتضـــاء، ثم أمـــر بإعطائـــه حقـــه وزيـــادة عشـــرين صـــاعا في مقابـــل ترويـــع عمـــر لـــه، فلـــم يســـع اليهـــودي إلا إعـــلان إســـلامه

اضــرب عنقـه يـا عمـر ؛ وعمــر لا يـؤخر للرسـول طلبـا ؛ ولــو ضـربه لمـات كـافرا ودخــل : ل؛ فالرسـول كــان قـادرا علـى أن يقـو)والحـاكم وصـححه 
 !! النار ؛ ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يبعث ليدخل الناس النار وإنما بعث رحمة؛ وبأسلوب حواره أسلم اليهودي؛ وهكذا فلنكن

ادع ! يـا رسـول االله : قـد أتـت عجـوز إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت وكان صلى االله عليه وسلم يحاور العجائز ويـداعبهم ويلاطفهـم؛ ف
أخبروهــا أFــا لا تــدخلها وهــي : " فقــال . فولــت تبكــي : قــال " . إن الجنــة لا تــدخلها عجــوز ! يــا أم فــلان : " فقــال . االله أن يــدخلني الجنــة 

َإنا أنشأناهن إنشاء ف{:عجوز ، إن االله تعالى يقول  ً َ َِ َِّ ُ ْ َ ًجعلناهن أبكارا عربا أتـراباَّ ًَ ُُْ ُ ً ً ْْ َّ ُ َ َ  ) الصحيحة للألباني" (}َ
:  رافــع بـن عمــرو الغفـاري، قــال فعـن:كـان يرمــي الشـجر بـالحجر؛ ليأكــل مـن الــبلح صــغير ثم تأمـل معـي هــذا الحـوار الــذي دار بينـه وبــين غـلام 

ُإن هـا هنـا غلاما يرمـي نخلنـا، فـأتي بي إلى النـبي :  فقيـل- صلى االله عليه وسـلم -ًكنت وأنا غلام أرمي نخلا للأنصار، فأتي النبي   صـلى االله -ًـ
ُآكل، قال: قلت: َِيا غلام، لم ترمي النخل؟، قال" :  فقال-عليه وسلم  ْفلا ترم النخل، وكل مـا يسـقط في أسـافلها، ثم مسـح رأسـي وقـال: ُ ُ

ِ :
َاللهم أشبع بطنه ْ  ).مسند أحمد (."ِ

ًـنا يعلمـه الفـرق بـين الحـلال والحـرام، تماما مثـل الفـرق بـين مـا يسـقط منهـا بفعـل الريـاح أو الطـير أو غـيره، وبـين مـا  هالنبي صلى االله عليه وسلمف ِّ
ا في طعامــه، ولا يأكــل إلا حــلالا، وكــان يمكــن للنــبي  ًنســقطه نحــن برميهــا بالحجــارة، إنــه يعلمــه أن يحتــاط دائم  أن - صــلى االله عليــه وســلم -ًــ

 .ر أن يحاوره؛ ليسمع منه، ثم يوجهه إلى ما فيه الخيرينصحه مباشرة؛ لكنه آث
 . في هذا العجالة السريعة؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنقتحصىوالمواقف والقصص في حوار النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من أن 

ً وأفسـح مـا يكـون صـدرا لمخالفيـه، وضـرب أروع ًوقد رأينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الأسـوة الحسـنة أرق مـا يكـون أسـلوبا في حـواره،
 مع الكبار، ومـع الصـغار، ومـع الخصـوم، ومـع الأصـدقاء، - صلى االله عليه وسلم -وهكذا كانت حوارات النبي  . الأمثلة في حسن الاستماع

 .ميع الجميع، واستمع إلى الج- صلى االله عليه وسلم -ومع الرجال، ومع النساء، ومع أهل بيته، حاور النبي 
 الحوار في واقعنا المعاصر بين الواقع والمأمول: العنصر الرابع

ًإن من ينظر إلى واقعنا المعاصر يجد أن الحـوار اتخـذ مسـلكا عكسـيا؛ وهـذا ملمـوس وواقـع في الحـوار بـين الفئـات المختلفـة في اjتمـع؛ فـانظر إلى  ً
؛ وبــين الجــار وجــاره؛ وبــين المعلــم وتلميــذه؛ وبــين العامــل ورئيســه؛ وبــين الصــديق جهــا؛ وبــين الولــد ووالــدهوالحــوار داخــل الأســرة؛ وبــين الزوجــة وز
 المختلفـة والمتفرقـة والمتشـاحنة؛ والـتي يـدعي كـل فـرد منهـا أنـه علـى حـق وهـدي ورشـاد؛ ومـا  والجماعـاتوصديقه؛ وقبل كل ذلـك بـين الأحـزاب

رية وألوان الاحتقار والإثارة والاستفزاز؛ والطـرف الآخـر المحـاور يبادلـه سواه على باطل وضلال وتيه؛ فضلا عن أسلوب الطعن والتجريح والسخ
؛ فلـذلك كــل إنسـان تحــاوره يــوم "كـل فعــل لـه رد فعــل يسـاويه في القــوة ويعارضـه في الاتجــاه: "يقــول إسـحاق نيــوتن. بـنفس الشــعور والإحسـاس

 : دهم وهو يحاور خصمهترفع صوتك يرفع صوته، ويوم تحترمه يحترمك، ويوم تكنيه يكنيك، يقول أح
 كذلك أدبت حتى صار من أدبي.....أكنيه حين أناديه لأكرمه
 أني وجدت ملاك الشيمة الأدب.....ولا ألقبه السوءة اللقب 

إن الحـوار وســيلة مـن وسـائل الشـورى والتعــاون والتناصـح علـى الـبر والتقــوى، وهـذا هـو طريـق النضــج وسـبيل الكمـال؛ ولـن يــتم : أيهـا المسـلمون
حيح الأخطاء، أو تدارك النقص، وتقـويم مسـيرة النهـوض والتقـدم وبنـاء اjتمـع إلا إذا اتسـعت صـدورنا للحـوار، وروضـنا أنفسـنا علـى قبـول تص

 .النقد والمراجعة، وعندها تكون حواراتنا تربوية منهجية، تثري الأمة الإسلامية بالدراسات الشرعية والأطروحات العلمية؛ والخطط الاقتصادية



  )٦(  

ًن جميعــا نتحــرك في ســفينة  واحــدة، في بحــر مــتلاطم الأمــواج، وتــزداد خــروق هــذه الســفينة يومــا بعــد آخــر، وقــد يســهم الحــوار في ترقيــع هــذه ونحــ ً
 . الخروق، وحماية هذه المسيرة من العقبات التي تواجهها

ًارا صــالحة طيبــة، والحــوار مــن أهــم سمــات الــزواج النــاجح إن الأســرة بحاجــة إلى الحــوار؛ فــالحوار يجعــل مــن الأســرة كالشــجرة الصــالحة الــتي تثمــر ثمــ
الذي يدوم طويلا؛ ذلك لأنه يضمن التقـارب المسـتمر فيمـا بينهمـا ؛ فهـذا إبـراهيم عليـه السـلام يحـاور ابنـه قبـل تنفيـذ أمـر االله؛ ولم يأخـذه علـى 

ا بـني إني أرى في {غرة؛  ِفـلما بـلغ معه السعي قال ي ََ ِّ َِ ََّ َُ َـ َ ََ ََ ْ َّ ُ َ َ ا أبـت افـعـل مـا تــؤمر ستجدني إن شـاء الله مـن ََّ َالمنام أني أذبحـك فـانظر ماذا تــرى قـال ي َِ ُ َّـ َ َ ُْ ِْ ِ ِ َ ْ َـَ َ َ َ َـ َُـ َُ َْ َ ِ َ َ ََ َِّ ََ ُْ ْْ َُ ِ َـ ْ
َالصابرين ِِ  )١٠٢: الصافات(} َّ
بــين أفــراد الأســرة؛ حــتى نــربي شــبابا ثقــات إننــا بحاجــة إلى أن نحــاور أبنائنــا ونســائنا وآبائنــا؛ فتشــيع المحبــة ويقــوى الــترابط؛ وتزيــد الثقــة : عبــاد االله

ًأقوياء نعتمد عليهم في حياتنا ؛ روى أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة وفد عليه وفود العرب ووفـد عليـه وفـد الحجـاز، فاختـار الوفـد غلامـا 
َمنهم، فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام، فلما ابتدأ الغلام بالكلام وهو أصغر القوم سنآ قال  ُّمهلا يا غلام، ليـتكلم مـن هـو أسـن منـك فهـو : عمرَ َ ً

ًمهــلا يــا أمــير المــؤمنين، إنمــا المــرء بأصــغريه لســانه وقلبــه، فــإذا مــنح االله العبــد لســانا لافظــا، وقلبــا حافظــا، فقــد اســتجاد لــه : أولى بــالكلام فقــال ً َ ًَ ِْ ً
نعـم يـا أمـير المـؤمنين، نحـن : تكلـم يـا غـلام، قـال: ن هـو أسـن منـك، قـالالحلية، يا أمير المؤمنين، ولو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمـة مـ

َّوفود التهنئة لا وفود المرزئة قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليـك رغبـة ولا رهبـة، أمـا الرغبـة فقـد أتانـا منـك إلى  َ ّ
ْبلدنا، وأما الرهبة فقد أمنـنا الله بعـدلك من جـ ِـ ّ ًنعـم يـا أمـير المـؤمنين، إن أناسـا مـن النـاس غـرهم حلـم : عظنـا يـا غـلام وأوجـز، قـال: ورك، فقـالَََّ

َّالله عنهم، وطول أملهم، وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك، وطـول أملـك، وحسـن ثنـاء النـاس عليـك، فتـزل قـدمك، فنظـر  ّ َّ ّ
َعمر في سن الغلام، فإذا هو قد أتت عليه بضع  ْ ًعشرة سنة، فأنشأ عمر رحمه االله يقولِ ََْ َ: 

ًتـعلم فليس المرء يولد عالما  َّ  وليس أخو علم كمن هو جاهل... َ
ْصغير إذا التفت عل... وإن كبير القوم لا علم عنده   يه المحافلّ

قــت الصــلاة، فــدخل أحــد أخــتم هــذا اللقــاء cــذا الحــوار الــذكي الــذي دار بــين مســلم وكــافر في بــلاد الغــرب؛ ففــي إحــدى الــبلاد الغربيــة جــاء و
المسلمين حمام أحد المراكز، وبدأ في الوضوء، وكان هناك أجنبي كافر ينظر إليه بانـدهاش، وعنـدما وصـل أخينـا المسـلم إلى غسـل القـدمين، رفـع 

انــتم : ال الأجنــبيقــ. أتوضــأ: ًمــاذا تفعــل؟؟؟ أجابــه المســلم بابتســامة قــائلا: رجلــه ووضــعها علــى المغســلة وهنــا صــاح الأجنــبي بصــاحبنا المســلم
بوضــع قــدمك ) المغســلة(ًالمســلمون لســتم نظيفــين، دائمــا توســخون الأمــاكن العامــة، والآن أنــت تــدعي بأنــك تنظــف نفســك بينمــا أنــت توســخ 

ًهــل لي أن أســألك ســؤالا وتجيبــني بكــل : فقــال المســلم. الوسـخة فيهــا، هــذه المغســلة لغســل اليــدين والوجــه، يجــب أن تكــون نظيفــة فــلا توســخها
مرة واحدة، عندما استيقظ من النوم، وربما مـرة أخـرى : كم مرة في اليوم تغسل وجهك؟ قال الكافر: قال المسلم. تفضل: صراحة؟ قال الكافر

 مـــرات، فقـــل لي مـــا الأنظـــف، قـــدمي أم ٥بالنســـبة لي فأنـــا أغســـل رجلـــي في اليـــوم : ًفأجابـــه المســـلم مبتســـما. إذا أحسســـت بتعـــب أو إرهـــاق
 .!!افر وانسحب من المكانوجهك؟ فسكت الك

َما أشد حاجتنا اليوم إلى الحوار: االلهعباد  ًالذي بدأ ينقطع حتى داخل الأسرة الواحدة، مسببا بذلك كثيرا من المشكلات والأزمات! َّ ً. 
 مــع موظفيــه؛ والمســؤول، والمعلــم مــع طلابــه ،  الأب مــع ابنــه والعكــس الهــادف لبنــاء اjتمــع ووحدتــه وائــتلاف؛ حــوارفكلنــا بحاجــة إلى الحــوار

 !!؛ وحب وسلاماطمئنانأمن وو ؛ورحمةوحدة وتواد وتعايش ا إن فعلنا ذلك نعيش في إنن؛ واjتمع مع بعضهم البعض



 


